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بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالدين، والصلاة والسلام على لزمد وآلو الطيبين الطاىرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة الأبدية على 

أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
مبادئ الاستنباط 

الإشكال على الوجو الحادي عشر وجواب وتأييد 
 بنية القضاء وقعت نفلًا مطلقاً إذا لم يكن القضاء مشروعاً، ()أنهم لو صلَّوىا)سبق ان الوجو الذي ذكره صاحب الجواىر ىو 

. أي لم ينههم عن قضاء النوافل النهارية بالليل في السفر لأنها تقع نافلة مطلقة (فلعل الإمام لم ينههم عن ذلك لذلك
وسألك أصحابنا فقلت )ولكن قد يورد عليو ان الإمام قد أمر بها وليس لررد انو لم ينو عنها، كما ورد في الرواية في سؤال السائل 

انو لم ينههم عن )فكيف يأمر الإمام بما ليس مشروعاً، فالإشكال ىو على ان الإمام أمر بالقضاء مع انو ليس بمشروع وليس  (اقضوا
. (ذلك

 (اني أكره ان أقول لذم لا تصلوا)أو  (افأقول لذم لا تصلوا)ورد في سؤال السائل، اما عبارة الإمام فهي  (اقضوا)وقد يجاب بان 
 ()فتأمل. غاية الأمر اشعارىا بانو قال لذم اقضوا

مفتاح حل توىم التعارض  (صلوا)إلى  (اقضوا)عن  (عليو السلام  )عدول الإمام 
تفكيك )بان مدعاه ىو : ويمكن تقوية مدعى صاحب الجواىر بشاىد من الرواية وبما يدفع ضمناً ىذا الإشكال أيضاً، بان نقول

بصلاة النافلة الدطلقة لا – استحباباً – بالجنس والجامع وليس بالنوع، أي انو أمرىم – لو كان أمر – وان الإمام إنما أمر  (الدطلوب
عدل عن الجواب عن قضاء النوافل إلى الأمر بإتيان النوافل  (عليو السلام  )انو : خصوص قضاء نوافل الرواتب النهارية، ويدل عليو

صص تخوىي جنس، وحيث دلت الروايات الأخرى على عدم ثبوت قضاء النوافل، تمصدق الجنس ىنا في النوافل الابتدائية أي 
. بتلك الروايات (صلوا)

ليقال انو لراز يحتاج إلى قرينة، بل  (صلوا ابتداءاً )أريد بو معناه المجازي وىو  (اقضوا)ليس بذلك بدعوى ان : ()وبعبارة أخرى
أمر  (اقضوا)ومن الواضح ان  (صلوا)في كلام السائل إلى عبارة  (اقضوا)لنكتة دقيقة في الرواية وىي عدول الإمام عن استخدام عبارة 

وسألك أصحابنا فقلت اقضوا )فأمر بالجنس، وفي العدول إلفات إلى وجود أمرٍ ما خفيِّ في الدقام فلاحظ الرواية  (صلوا)بالنوع واما 
فنفس عدولو، مع إلتفاتو كما ىو واضح، دليل على مصب أمره ( افأقول لذم لا تقضوا)فلم يقل الإمام  (فقال لي افأقول لذم لا تصلوا

. بل مصب أمره ىو نفس الصلاة بما ىي ىي، وىي النافلة بما ىي ىي لا بعنوان كونها قضاء (القضاء)ليس 
 ) كي لا يحمل على النهي عن الصلاة، فهو نوع من أنواع التورية فكأنهم سألوه (اني اكره ان أقوال لذم لا تصلوا)ويؤكده قولو 

مورِّياً بذلك عن ابتداء النوافل وقد توهموا إرادتو قضاءىا إلا ان ذلك لسوء فهمهم ( صلوا)عن قضاء النوافل فأجاب  (عليو السلام 
مصطلح  (القضاء)مع ان  (صلوا)إلى التعبير بػ (اقضوا)عن التعبير بػ (عليو السلام  )وقلة تبصرىم، ولو انهم التفتوا إلى عدول الإمام 

شرعي واضح لو حدوده ودلالاتو فلم عدل الإمام عنو إلى غيره؟ أقول لو التفتوا لعلموا ان ىنا سراً يظهر بالتأمل وىو انو ليس 
. الدطلوب القضاء بل الدطلوب النوافل بما ىي ىي أي النوافل الدطلقة

                                                             

 .أي النوافل النهارية، لو صلوىا في الليل بالسفر( )
 .وسيأتي بعد أسطر ما يدفع الإشكال من أصلو( )
وىذه العبارة أدق وأشمل ( )
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دليلًا على ان ىهنا أمراً خفياً وسبباً لا بد من الفحص  (صلوا)إلى  (اقضوا)ولو تّم ىذا فبها، وإلا كفى كون عدول الإمام عن 
عنو، وبالفحص وملاحظة روايات سقوط النوافل الراتبة يعُلم ان الإمام ىهنا أمر بالنافلة الدطلقة، أو ان ىنالك وجهاً آخر للعدول، 

فتدبر جيداً . غاية الأمر ان تكون الرواية لرملة فلا تصلح لدعارضة الروايات الصريحة في السقوط
من علم الأصول  (الدعاريض)موقع : تنبيو

ان الدوقع الذي : من الأصول فلا بد من الإشارة الإجمالية إلى ذلك، وىي (الدعاريض)حيث سأل العديد من الأفاضل عن موقع 
:  ينبغي ان تكون فيو ىو احد موقعين

. وىي الحجج الخفية تعد من مبادئ الاستنباط (الدعاريض)كما صنعنا حتى الآن فان  (مبادئ الاستنباط)ان تبحث في - 1
ان تعقد لذا مسألة أصولية مستقلة، إلى جوار الحجج الجلية، فكما تعقد لحجية خبر الثقة مسألة، ولحجية الظواىر مسألة - 2

مسألة مستقلة، بل باب – وقد سبقت أنواع ستة من الدعاريض – وىكذا ينبغي ان تعقد للحجج الخفية أي الدعاريض بأنواعها 
 :مستقل بان يتضمن الأصول

الخ .. ()كخبر الثقة والظواىر والإجماع المحصل والدنقول والشهرة: بابا عن الحجج الجلية
وذلك لانطباق . إلى غير ذلك مما سبق.. كدلالة التنبيو ودلالة الإشارة ومطلق اللازم غير البين: وباباً آخر يتضمن الحجج الخفية

ضابط الدسألة الأصولية عليها، ولاندراجها في نطاق تعريف علم الأصول، كما سبق بيانهما مراراً وتكراراً  
ولا يتوىم ان موقع فقو الدعاريض ىو خاتمة الأصول في باب التعارض والتعادل والتًجيح؛ إذ ان التعارض فالتعادل أو التًجيح 

بحث لاحق متأخر رتبة، فكما انو يبحث في الأصول عن حجية خبر الثقة ثم يبحث في خاتمتو عن حكم ما لو تعارض خبر الثقة مع 
غيره، كذلك ينبغي ان يبحث عن حجية كل نوع نوع من أنواع الدعاريض وعدمها، ثم بعد الفراغ عن حجيتها بأجمعها أو حجية 
فتدبر . بعضها يبحث في الخاتمة عن حكم تعارض الدعاريض فيما بينها وعن حكم تعارضها مع الحجج الجلية ومع الدنطوقات والدفاىيم

جيداً 
رغم ورود أكثر من عشرين  (الدعاريض)ومنو يظهر ان كتب الأصول الدراسية الدتداولة في الحوزة تعاني من نقص في جانب بحث 

رواية فيها بين ما تدل عليها بالدطابقة أو بالإلتزام، أو شبو ذلك مما سيأتي، ورغم بناء العقلاء، والشرع سيدىم، على الدعاريض في 
، ومن نقص في جهات أخرى تعد نقاط فراغ أشرنا ()الآنف الذكر (فقو الدقاصد)، وذلك كما عانت من نقص في بحث ()لزاوراتهم

لبعضها في بدايات البحث والله الدستعان 
وسنلحق بها  (مبادئ الاستنباط) ذكرنا في ورقة مستقلة الكثير من الدصادر التي يمكن الرجوع إليها عند تناول ىذا البحث :ملحق

ما يكملها بإذن الله تعالى 
 وصلى الله على لزمد وآلو الطاىرين

                                                             

. سواءاً أقلنا بحجيتها أم لا ()
ولعل بعض الصعوبة التي يجدىا الطالب في فقو الدعاريض يعود إلى عدم معهودية ىذا البحث لديو وعدم سبقو بو في الكتب الدراسية الدتداولة كالرسائل والكفاية ( )

 .وشبهها
. وان وصلنا إلى السلب، كما سبق بيانو( )


